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الشريعة الإسلامية وعلومها

مقدمة:
   أرسـل الله -سـبحانه وتعالى- سـيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
برسـالة عالمية خاتمة، اشـتملت على مقومـات البناء 
والإخاء والبقاء، ومقومات الصلاح والإصلاح والصلاحية 
لكل زمان ومـكان مهما اختلفت الأحـوال والمجتمعات 
والسـياقات، ومقومات السـعادة والإسـعاد والإعلاء من 
قيمة الإنسان ومن إنسانيته، ومقومات الرعاية والعناية 
بشـتى مفردات الطبيعة والكون من حيـوان أو نبات أو 

ا رسالة الحضارة، وحضارة الرحمة، وحاضرة القيم.  حتى الجماد، إنها حقٍّ

.á«eÓ°SE’G äÉ©eÉ÷G á£HGôd ≥HÉ°ùdG …ò«ØæàdG ôjóŸGh ,(ΩÉ©dG ∞«≤ãàdG áæ÷) á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y (@)

.(33:32/1) ≈Ø°üà°ùŸG áeó≤e ‘ ‹Gõ¨dG ΩÓc øe ¢ùÑà≤e (1)

   رسـالة الإسـلام الحنيـف التـي تضمنت 

تشـريعات تنظم حيـاة الفرد، وحياة الأسـرة، 

وحياة الأمة، وحياة الإنسـانية، كما تنظم علاقة 

المسـلمين بالأمم والمجتمعـات المختلفة، ويا 

لهـا من تشـريعات تتميز بالشـمول والواقعية 

والتكامل والتوازن، كما تتميز بالمقصد الأعلى 

وهو اليسر ورفع الحرج في كل أحوالها.

    والمسـلم أينمـا كان يجـد فـي العمل 

بالشـريعة الإسـلامية مرونـةً ويسُـرًا؛ لأنها 

تراعـي ضروراتـه وحاجاتـه فـي كل زمان 

ومكان، سـواء أكان في سـفر أم في حضر، 

في أكثرية أم في غير ذلك.

   ولقــد شــرف علـم الفقـه بـازدواج 

العقل والنقل في شتى أعماله، فليس تصرفًا 

بمحـض العـقـول بحـيـث لا يتلقاه الشرع 

بالقبول، ولا من قبيل التقليد المحض الذي لا 

يشهد له العقل بالتأييد والتسديد(١). 

وظاهرة الوجود الإسلامي في المجتمعات 

عرض الرسائل العلمية:

مقاصد الشريعة ا�سلامية في فقه 
المواطنة في بلاد غير المسلمين

د/ أحمد علي سليمان (@)
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غير المسـلمة أصبحت تتنامى وتزداد.. فهم 
يمثلون أعدادًا لا يسُـتهان بهـا، بل إنهم في 
تنامٍ مسـتمر، ويتوقع الخبراء زيادة عددهم 
بشـكل كبيـر، وذلك يسـتدعي بذل الوسـع 
واسـتفراغ الجهد لتأصيل هذا الفقه النوعي 
(فقه المسلمين في المجتمعات غير المسلمة) 
أو (فقـه المواطنة) كمـا أطلق عليه البعض، 
وربط ذاك الفقه بالنظر المقاصدي للشريعة 
الإسـلامية الـذي يقـرر أن أحكام الشـريعة 
الإسـلامية إنمـا شـرعها اللـه -عـز وجل- 
لأهداف وغايات، قصد إلى تحقيقها وإثباتها 
فـي حياة المكلفين، وأن هذه الأحكام ترتبط 

بهذه المقاصد ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم.
وهـذه المقاصـد لها حضور فـي التراث 
فـي  التأثيـر  واضـح  الإسـلامي،  الفقهـي 
الاجتهادات والفتاوى والأقضية التي صدرت 
عـن علماء الأمة، ولم يبخل العلماء عن تناول 
الفقـه المتعلـق بالمسـلمين في البـلاد غير 
المسلمة، إلا أنه لكثرة التحديات والمشكلات 
التي تصادف هؤلاء حدث تخبط في الفتوى؛ 
لأنها منحصـرة في حـدود القضايا الفردية 
بين سـائل ومجيب وينتهـي الأمر، ولكن في 
ظل تغيـر الزمـان وتسـارع وتيـرة الحياة 
وتداخـل الثقافات وتواصل الشـعوب وكثرة 
الأتبـاع في كثير مـن مناطق العالـم، أظهر 
ذلك قضايـا ذات صلـة بالهوية الإسـلامية، 
ومـا يتعلـق بتشـريعاتها والإطـار الفقهي 
الصحيـح لأدائها، فقـام العلماء -خاصة في 
العقديـن الأخيريـن- بجهـد مشـكور لبيان 
الأحـكام الشـرعية المتعلقـة بفقـه هـؤلاء 
المسـلمين الذين يعيشـون في المجتمعات 

غير المسـلمة، وهو فقه يرُاد منه حفظ دين 
هؤلاء المسـلمين، بما يوافق مقاصد الإسلام 
وسـماحته وإنسـانيته وعقلانيته ومصالحه 
المرعية ومآلاته المعتبرة، وبما يلائم حياتهم 
والتأكيـد علـى هويتهـم وقيمهـم وأخلاقهم 
الإسـلامية لا سـيما الأصـول الاعتقاديـة أو 
الشـرعية أو القيـم الأخلاقية الراسـخة، كما 
يرُاد منه ضبط صلتهم بالمجتمع الذي تعيش 
فيه، فلا انعزال ولا ذوبان، وإنما تفاعل واعٍ، 
وتأثيـر نافع وانتفاع مشـترك، مـع الحفاظ 
على الهُوية والثوابت الدينية والحضارية، ثم 
يأتي التطلع إلى التعريف بالإسـلام بطريقة 
حضاريـة بيـن صفـوف الأكثريـة؛ من أجل 
إبـراز النموذج الإسـلامي الصحيح المتوافق 

مع الفطرة السليمة.
رسـالة  نوقشـت  الإطـار  هـذا  وفـي 
ماجسـتير بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، 
يوم الثلاثاء الموافق ٢ أغسـطس ٢٠١٦م، 
للباحـث الأزهري/ عبد الفتـاح عبد القادر 
جمعة النجـار، تناولت: مقاصد الشـريعة 
الإسـلامية فـي فقـه المواطنـة فـي بـلاد 
غيـر المسـلمين، وتكونت لجنة المناقشـة 
والحكم من أ.د/رمضان الحسـنين جمعة 
أسـتاذ الشـريعة بكلية دار العلوم جامعة 
الفيوم مشـرفًا ورئيسًـا، أ.د/ حسين عبد 
الغني سمرة أسـتاذ الشريعة ورئيس قسم 
الشريعة السـابق بكلية دار العلوم جامعة 
ا، أ.د/ وجيه عبد  القاهرة مناقشًـا خارجيٍـّ
القادر الشيمي رئيس قسم الشريعة بكلية 
دار العلـوم جامعة الفيوم مناقشًـا داخليٍّا، 
أ.د/ يوسـف عبـد الرحمـن الفرت أسـتاذ 
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الشـريعة بكلية دار العلـوم جامعة الفيوم 
مشرفًا مشـاركاً ومناقشًـا، وقررت اللجنة 
منح الطالب درجة الماجستير في الشريعة 

الإسلامية بتقدير ممتاز.
 ∫WÝ«—b�« ·«b¼√

 ١- دراسـة مقاصـد الأحـكام فـي فقـه 
المسـلمين الذين يعيشون في المجتمعات غير 
المسـلمة دراسـة تضبط هذا الموضوع بحيث 
يترتب على ذلك وضوح الحكم ورفع العنت في 
إقامة الشـريعة على وجه الصواب أو الأصوب 
دون ليٍّ للنصوص وتحميل النص ما لا يحتمل. 
 ٢- جمع شتات أقوال العلماء في الأحكام 
المتعلقة بهم وربطها بمقاصدها، مع الجمع 
بين الجانب التأصيلي والتطبيقي للموضوع. 
 ٣- التكييـف الفقهـي لبعـض النـوازل 
المسقطة لبعض التكاليف اعتمادًا على فهم 
الواقع والظروف وأحوال المسلمين هناك بما 

يتوافق ومقاصد الشريعة.
∫WÝ«—b�«  UŽu{u�

∫v�≈ WLNL�« WÝ«—b�« Ác¼ r�IMð 
الموضـوع،  أهميـة  وتتنـاول  المقدمـة   
وأسـباب اختياره، والهدف منه والدراسـات 

السابقة، ومنهج البحث وخطته.
أما التمهيـد فيتناول دراسـة مفهوم فقه 
المواطنـة أو فقه المسـلمين فـي البلاد غير 

المسلمة ومقاصده.
الفصل الأول تقسـيم المعمورة وأثره في 
فقه المسلمين بالبلاد غير المسلمة، ويتناول 
أحكام الانتقال في هذه البلاد، والإقــامــة 
فــيهـا، والتجنس بجنسـيتها، وما يجب أن 

يتميز المسلمون به هناك.

الفصـل الثانـي: فقـــه المسـلمين في 
البلاد غير المسـلمة في العبادات، ويتضمن: 
الأحكام المتعلقة بالصلاة هناك - الجمع بين 
الصلـوات، والـصــلاة في بـيــوت غـيـر 
المسلمين وأماكن عبادتهم، وبـنـاء مسجـد 
للـمسـلمـيـن ودخـول غير المسلمين فيه، 
وصــــــلاة الجـمـعـــــة في بـــلاد 
غــيــــر الـمســلـمين، وتوقيت الصلاة 
في البلاد طويلـة الليل أو النهار، إضافة إلى 
الأحكام المتعلقة بالجنائز - الأحكام المتعلقة 
بالزكاة هناك، وحـكــم نـقــل الـزكــاة 
مـنهم وإليـهـم، وصرف الزكاة والصدقات 
إلى غير المسـلمين، وأيضًا الأحكام المتعلقة 
بالصيام، ومـتــى يـثـبــت الـشـهـــر 
فـي حــقـهــم، ومتى يجـوز لهم الفطر، 
ومتـى لا يجـوز، وأحكام الصيـام في البلاد 

طويلة الليل والنـهار.
 ‰«u??????Š_« ÂU????J????Š√ ∫Y???�U???¦???�« q???B???H???�«  
 w� ÊuAOF¹ s¹c�« sOLK�LK� WOB�A�«

∫sLC²¹Ë ¨œö³�« pKð
  الأحكام المتعلقة بالمسـلمين هناك فيما 
يتعلـق بالـزواج، ومقاصد النـكاح وفوائده، 
وقيـود التـزوج بالكتابيـة فـي المجتمعات 
غير المسـلمة، ونـكـاح المســلـم الكتابية 
هنـاك، وحكم بقاء مَن أسـلمت تحت زوجها 
غـيـر المسلم، وحـقــوق الكـتـابـيـــة 
عـلـى زوجـهــا المســلـم، وحـقـــوق 
الـمـسـلــم عـلـى زوجـتـه الكـتـابـية، 
المسـلمين  بيـن  الرضـاع  أحـكام  وأيضًـا 
وغيـر المسـلمين، وكذلك الأحـكام المتعلقة 
بالحضانة، وتعريف الحضانة ومشروعيتها، 
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.4¢U ,¬«LƒJ h π«°UCÉJ äÉ«∏bC’G ¬≤a :ìƒd óªMCG óªfi .O (3)
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.25 ¢U :IóL áYÉÑ£∏d ÊÉ¡Ø°UC’G QGO ,áãjó◊G äÉeóÿG áÑàμe ,»bƒ°T º©æŸG óÑY øjódG QóÑd :¢UÉÿG ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ‘ õLƒŸG ,(99

.77 ¢U á«°SÉ«°ùdG ΩÉμMC’G :ô¶fG (6)

وحضانة غـيـر المسلـمة للمسلم.

  ثـم تأتي الخاتمـة وفيها خلاصة ما ورد 

من مسائل، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من 

نتائج وتوصيات.
∫WOIO³Dð Ã–UL½

 w�  sOLK�LK�  WMÞ«uL�«  tI�  ÂuNH�
 ∫WLK�L�« dOž œö³�«

   هـو: «فقه نوعي يراعـي ارتباط الحكم 

الشـرعي بظـروف هـؤلاء المسـلمين الذين 

يعيشـون فـي المجتمعـات غير المسـلمة، 

وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه محصور 

لهـم لظروفهـم الخاصة، ويصلـح لهم ما لا 

يصلح لغيرهم، ويحتاج متناوله إلى ثقافة في 

بعض العلوم الاجتماعية، عامة وعلم الاجتماع 

والاقتصـاد والعلـوم السياسـية والعلاقـات 

الدوليـة خاصة»(٢)، وهذا النوع من الفقه هو 

جزء أصيل من الفقه العام للأمة الإسـلامية، 

وتكمن خصوصيته في أنـه مجموعة أحكام 

وأقضيـة فقهيـة خاصة ومحـددة في إطار 

اجتهـاد فقهـي عـام، يعمـل علـى التأطير 

الشرعي لواقع المسلمين في المجتمعات غير 

المسلمة أفرادًا وجماعاتٍ مختلفة، فما ينتجه 

الفقه والفقهاء يسير متفاعلاً ومتلائمًا مع ما 

ينتجه الواقع من نوازل وتطورات. معنى هذا 

أن هناك ظروفًا مكانية أدت إلى نشوء حالات 

اضطراريـة، تلجـئ المفتي إلـى الإفتاء بما 

قـد يخالف فتاوى المفتيـن في أماكن تكون 

الغلبة العددية فيها للمسلمين(٣).

   أمـا إضافـة الفقـه إلى المسـلمين في 

البلاد غير المسـلمة فهو مـن نوع الإضافات 

التـي يرُاد بها تمييز المضـاف وتخصيصه، 

والمطلـوب هنـا أن نبيـن أن إضافـة الفقه 

لهؤلاء المسـلمين لا تعني إنشـاء فقه خارج 

الفقه الإسلامي وأدلته المعروفة، وإنما تعني 

أن هـذه الفئة لهـا أحكام خاصـة بها؛ نظرًا 

لظروف الضـرورات والحاجيات، كما نقول: 

(فقه السـفر أو فقـه النسـاء)(٤)،...إلخ، ولا 

مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء.
∫WO�M−�«

   الجنسـية لغـة مأخـوذة مـن الجنـس، 

والجنـس في اللغة هو الضرب من كل شـيء، 

ولعـل من أجمـع التعريفـات للجنسـية أنها: 

رابطة سياسـية وقانونية بين الشخص ودولة 

معينـة، تجعلـه عضوًا فيهـا، وتفيـد انتماءه 

إليهـا، وتجعلـه فـي حالـة تبعيـة سياسـية 

لهـا(٥). ولعل وجه الربط بيـن المعنى اللغوي 

والاصطلاحي، أن جميع المتجنسين بالجنسية 

يتمتعون بالحقـوق والواجبات على السـواء، 

أي إنهـم يجانس بعضهـم بعضًا في الحقوق 

والواجبات(٦). 
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.25 ¢U ,(≥HÉ°S ™Lôe) ,¢UÉÿG ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ‘ õLƒŸG :ô¶fG (7)

∫WO�M−�« ÂuNHL� w�¹—U²�« —uD²�«
   بدأت فكرة الجنسـية أول الأمر بمفهوم 
اجتماعـي باعتبارها صلة تبعيـة بين الفرد 
وأسـرته، ثم بينـه وبين القبيلة التي تشـمل 
عدة أسـر، ثم عندما نشأت الأمة والتي تضم 
عدة قبائل تنتمي إلى أصل واحد أصبح الفرد 

تابعًا للأمة. 
ولكن نتيجة للفتوحات والمعارك الحربية 
اختلطـت الأمـم ببعضها البعـض، وتحولت 
فكرة الجنسـية عن مفهومها الاجتماعي إلى 
رابطة تبعية لحاكم الإقليم، ثم عندما تبلورت 
فكـرة الدولة تحولـت التبعية إليهـا، وبذلك 
اكتسـبت فكـرة الجنسـية طابعًـا سياسـيٍّا 
وطابعًا قانونيٍّا مُفـاده التزام الدولة بحماية 

الفرد الذي ينتمي إليها(٧). 
∫fM−²�« rJŠ

مـن تعريف التجنس، وما يترتب عليه من 
آثار سـواء حقـوق أو واجبات تجـاه الدولة 
المانحة للجنسية، ومن بيان مفهوم الجنسية 
فـي الشـريعة الإسـلامية، يتبيـن أن هنـاك 
شـبهًا كبيـرًا بيـن التجنس لجنسـية الدولة 
غيـر المسـلمة، وبين الإقامة فيهـا، حيث إن 
الجنسـية في الغالب لا تعطـى إلا لمقيم في 
تلـك الدولة، ومن هنا يتبيـن أن التجنس هو 
إقامة في بلاد غير المسـلمين وزيادة، وهذه 
الزيـادة هي ما ترتب على إعطائه الجنسـية 
من التزامات وواجبـات تجاه الدولة المانحة 
مـن بـذل الجهـد والاسـتطاعة فـي بنائها، 
والإخـلاص لها والدفاع عنها، ورفع شـأنها، 

والتحاكم إلى قوانينها. 
وإذا نظرنـا إلى ما في التجنس من زيادة 
على الإقامة في بلاد غير المسلمين، نجد أنها 
كلها أمور متعلقة بالمتجنس عملاً وتركاً، بل 
نجد أن من المواطنين من غير المسلمين مَن 
لا يؤدون هذه الواجبات والالتزامات لدولتهم. 
فـلا يعنـي وجـود هـذه الالتزامـات أن 
المتجنس لا ينفك من فعلها، سواء أراد أو لم 
يرد؛ بل نجد أنه في بعض الأحيان يسـتطيع 
أن يتفادى ما يتعارض مع دينه، ولا يقع فيه، 
ا مـن الوقوع  وفـي بعض الأحيـان لا يجد بدٍُّ

فيها، والعمل بها. 
وهكـذا فإن حكم التجنس لجنسـية دولة 
غير مسلمة يختلف باختلاف أحوال مَن يريد 
التجنـس من ناحيـة، وكذلك أحـوال الدولة 
المانحة للجنسـية، وما تفرضه مِن التزامات 
وواجبـات قـد تتعـارض مـع ثوابـت دينه 

ومعتقده مِن ناحية أخرى. 
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- أنه لا توجـد إحصائيات دقيقة عن عدد 
المسـلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية 
لعـدة أسـباب منهـا: أن خانـة ذكـر ديانة 
الشخص اختيارية في بعض الدول، كما أنها 

غير موجودة في دول أخرى.
- أن حكم سـفر المسـلم إلـى البلاد غير 
المسـلمة قد يكون مسـتحبٍّا؛ إذا كان للتزود 
مـن العلوم الحديثة التـي تفيد دينه ووطنه، 
أو كان في مهام وطنية: علمية أو سياسية أو 
اقتصادية أو دينيـة... إلخ، وقد يكون مباحًا 



٩٦٢

الشريعة الإسلامية وعلومها

جمادى ا�خرة ١٤٤١ هـ - فبراير ٢٠٢٠ م

إن كان قـادرًا علـى إقامة شـعائر دينه ولم 
يترتب على سفره مصلحة أو مفسدة. ويأخذ 
السـفر فـي الجملة حكم مـا يترتـب عليه، 

وكذلك إقامته في تلك البلاد.
 - أن الدعـوة إلـى الإسـلام والتعريف به 
واجبـة علـى الأمة الإسـلامية فـي كل زمان 
ومكان، وهي في البلاد غير الإسلامية أوجب.

 - أن الجمـع بين الصلوات يجوز للحاجة 
والمشقة وخاصة في بلاد غير المسلمين.

 - أن الصـلاة فـي بيوت غير المسـلمين 
جائزة، وكذا الصلاة في أماكن عبادتهم. 

 - أنه يجوز لغير المسـلم دخول مساجد 
المسلمين. 

 - أن صـلاة الجمعة واجبة على المسـلم 
فـي كل مـكان إذا توافرت شـروط وجوبها، 
ويجـوز إقامتهـا قبل الزوال فـي مجتمعات 
المسـلمين في البلاد غير الإسلامية، وخاصة 
إذا دعت الحاجـة إلى ذلك، كما تجوز خطبة 
الجمعة بغير اللغة العربية؛ إذا كانت الفائدة 
فـي ذلك، كما لا يشـترط إقامـة الجمعة في 
مسـجد أو جامع، بـل يجوز فـي كل ما أعُد 
للصلاة، كما لا يشـترط لصلاة الجمعة هناك 
عـدد معين، بل كل ما يعد جماعة جازت بهم 

صلاة الجمعة.
- أن الصلوات الخمس واجبة على المسلم 
في كل حال، حتى وإن سقطت علامة وجوب 
بعضهـا أو دخول وقتها، كمـا هو الحال في 
البـلاد التي يكون الليـل فيها معظم اليوم أو 
العكس، ويقـدّر لها في هـذه الحالة بأقرب 
البلاد التي لا تختفـي فيها علامات الصلوات 

طوال السنة.

 - يجـوز للمسـلم عيـادة غيـر المسـلم 
المريـض، كما أنـه يجوز لـه أن يعزي غير 

المسلم إذا أصابته مصيبة.
 -يجـوز دفـن المسـلم فـي مقابـر غير 

المسلمين للضرورة.
 - يجوز للمسلم اتباع جنازة غير المسلم، 
كما يجوز له زيارة مقابرهم للاعتبار والعظة.

 - أن الأولى والأفضل في الزكاة أن تقسم 
في مـكان وجوبهـا، إلا إذا كان هناك اكتفاء 
في مـكان الوجوب أو نزلت بالمسـلمين في 

مكان ما نازلة فالأولى نقلها.
 - يجوز إعطاء غير المسلم من الصدقات 

ومن الزكاة تأليفًا.
 - أن الشـهر الهجـري يثبـت بالرؤيـة 
المجـردة ويسُـتعان فـي ذلـك بالمراصـد 

والحسابات الفلكية. 
 - وإذا ثبـت دخول الشـهر في دولة من 
الدول بالطرق الشـرعية فلا يلزم بالضرورة 
صيام بقية الدول؛ إلا أن يلتزم ولاة الأمر على 
الرأي القائل: (إذا ثبت دخول الشـهر في بلد 
من البلاد بالطرق الشـرعية، وجب على بقية 

البلاد الصيام).
 - يجوز للمسلم أن يفطر للمشقة البالغة 
في العمل أو الدراسة أو غيرها، ويقضي في 

أيام أخر. 
 - ويجب على المسـلمين فـي البلاد التي 
يتمايـز فيهـا الليـل والنهار الإمسـاك طوال 
النهار مهما طال، ويجوز لهم الفطر إن شق 
عليهم ويقضونه فـي أوقات أخرى، وأما في 
البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار فإنهم 
يقدرون بأقـرب البلاد إليهم مما يتمايز فيها 
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الليل والنهار طوال السنة.
حقـوق  الإسـلامية  الشـريعة  كفلـت   -  
الزوجة الكتابية على زوجها المسلم من مهر 
ونفقة وحسـن معاملة ومعاشرة بالمعروف 
ونحو ذلك، كما لها الحق في تأدية شعائرها 
الدينية بـكل حرية في بيت زوجها، ولا يحق 
لـه منعها من ذلك، ويجوز لهـا الخروج إلى 
معابدها الخاصة بعد الاسـتئذان من الزوج. 
وإذا كانت تحت المسلم زوجة مسلمة وأخرى 
كتابيـة وجب عليه العدل بينهما في الحقوق 
والواجبـات، كما أن المسـلم لـه حقوق على 
زوجتـه الكتابية كحق القوامـة، والمحافظة 
علـى ماله وعرضـه، وحفظ غيبتـه وكرامته 
ومشاعره، وألا تدُخل في بيته أحدًا إلا بإذنه، 
وله الحق في إجبارها علـى النظافة الكاملة 
مـن الحيـض والنفـاس ونحوهمـا تحقيقًا 

لمقاصد الزواج وسعادة الزوجين. 
 - جـواز إرضـاع المسـلمة أطفـال غير 
المسـلمين، ورجحان القـول: بجواز إرضاع 
غيـر المسـلمة أطفـال المسـلمين، بشـرط 
أن تكـون عفيفـة أمينة تقوم علـى حفظهم 
ورعايتهم، وألا تسـقيهم خمـرًا أو تطعمهم 

خنزيرًا... والله تعالى أعلى وأعلم.
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* أوُصي جميعَ الباحثين والمسـلمين في 
كل مـكان لا سـيما في الدول غير المسـلمة 
بالتمسـك بأصـول دينهم، وقيمـه والاعتزاز 

بهـا، والأداء الحضـاري المتميـز في شـتى 

المجالات. 

* أقترح إنشاء مرصد فكري يحتوي على 

كل الأصول والقواعـد والمقاصد التي يمكن 

الاسـتفادة منهـا في تنـاول فقـه المواطنة 

للمسـلمين الذين يعيشـون في المجتمعات 

غير المسلمة، وجمع الأدلة الجزئية والفتاوى 

والأحوال ذات الصلة بهذا الموضوع.

* ضـرورة التوسـع فـي دراسـة فقـه 

المواطنة وتعايش المسلمين في المجتمعات 

الحقـوق  كل  مـن  لتمكينهـم  الخارجيـة؛ 

وغيرها،  والتعليمية  والسياسـية  الاقتصادية 

في ظـل قيم الاحتـرام المتبـادل والتعايش 

والسلام.

    وبعد.. فإن هذه الدراسة التي عرضنا لها 

في الصفحات الماضية، والتي أعدها الباحث 

الأزهري عبد الفتاح عبـد القادر جمعة، تعد 

إضافة حقيقية للمكتبة العربية والإسـلامية، 

وتعـد زادًا نافعًـا، ولبنـة في البنـاء العلمي 

والأكاديمي والحضاري لهذا النوع المهم من 

الفقه الإسـلامي، سـتكون منطلقًا لدراسات 

أخرى متعددة في المجال نفسـه، خصوصًا 

وأن قضايـا المجتمعـات الإسـلامية في بلاد 

الغرب وغيرها، متغيرة ومتجددة، وستحتاج 

دومًا إلى مزيد من الدراسة والاجتهاد، وبالله 

تعالى التوفيق.


